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 أول جمعة من ذي القعدة عنوان الخطبة
/ذو القعدة من الأشهر الحرم وبيان سبب تسميته 1 عناصر الخطبة

/تحريم الظلم في 3/ما تميز به شهر ذي العقدة 2
 /من مظاهر تعظيم الأشهر الحرم4الأشهر الحرم 

 محمد السبر الشيخ
 6 عدد الصفحات

 :الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

الحَْمْدُ لِله، الذِي فَضَلَ الشُهورَ بعْضَهَا عَلى بَ عْضْ، أحَْْدُهُ وأشكُرهُُ عَلى 
حْضِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لا 

َ
شَريِكَ لَهُ، بيدهِ الخلَْقُ إنعَِامِهِ الم

دًا عَبْدُهُ ورَسُولهُُ، عَظيمُ القَدْرِ  والأمرُ، والإحِكَامُ والنَ قْضُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
والفَضْلِ، صلَّى الُله وسلَمَ وباَرَكَ عَليهِ وعَلى آلهِِ وأصحَابِهِ، وسْلَّمَ تَسْليمًا  

 .كَثِيراًَ 
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ا بعَدُ: فاتَّقوا اللَّهَ  ؤمِنيَ - أمَّ
ُ

 ،، وأعْلَموا أنَّكُم في شَهْرَِ ذِي الْقَعْدَةِ -مَعَاشِرَ الم
ةَ )فِيهَا:  -عَزَّ وَجَلَّ -وهو أحْدُ الْأَشْهُرِ الْأَرْبَ عَةِ الْحرُُمِ الَّتِِ قاَلَ اللَّهُ  إِنَّ عِدَّ

هُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَ وْمَ خَ  مَاوَاتِ الشُّ لَقَ السَّ
ينُ الْقَيِّمُ  هَا أَرْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ فهوَ شَهْرٌ  ،[36التوبة: (]وَالَْْرْضَ مِن ْ

نَةُ ": -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ الِله  ،-تَ عَال-حَراَمٌ بُِِرمَةِ الِله  السَّ
هَا أَرْ  ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو  ثَلاثٌ مُتَ وَاليَِاتٌ:  مٌ، حُرُ  بَ عَةٌ اثْ نَا عَشَرَ شَهْرًا، مِن ْ

ةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرجََبُ مُضَرَ الَّذِي بَ يْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ  متفقٌ  ")الْحِجَّ
 .عَليهِ(

 
بِِذََا الِاسْمِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَ قْعُدُ فِيهِ عَنِ الْغَزْوِ، والقِتَالِ، حَتََّّ  وسُِّيَ 

. نُوا مِنْ تََْهِيزِ أنَْ فُسِهِمْ للْحَجِّ  يَ تَمَكَّ
 

العرَبُ في الجاَهليةِ يعُظّمونَ الأشْهرَ الحرُمَ، ويَُُرِّمُونَ القتالَ فيهَا، فَلا  وكَانَ 
عونَ فيهَا كانَ ": -رحْه الله-يقولُ ابنُ كثيٍر  ؛نفْسًا ولا يَطلبُونَ ثأراً  يرُوِّ

 (.تفسير ابن كثير)"الرَجُلُ يلقَى قاتلَ أبيهِ في الأشهُرِ الحرُمِ فلا يمدُُّ إليهِ يدَهُ 
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ففيهِ كَانَ صُلحُ الُحديبيةِ سنَةَ سَتٍ  ،في ذِي القَعْدةِ أحدَاثٌ عَظِيمَةٌ  ووقعتْ 
الفتح: (]إِنَّا فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِينًا) ؛قدْ سََُّاهُ الُله فتحًا مُبينًامِنْ الِهجرَةِ، و 

: أوَ فتحٌ هوَ ياَ رَسُولَ الِله؟! قالَ: -رَضِي الُله عنهُ -قالُ عُمرُ  ؛[1
 .(متفق عليه)"نَ عَم"

 
الْحَجُّ أَشْهُرٌ )فِيهَا:  -وَجَلَّ عَزَّ -ثاَنِ أَشْهُرِ الحَْجِّ المعْلومَةِ الَّتِِ قاَلَ اللَّهُ  وَهُوَ 

: "هيَ: -رضي الُله عنهُمَا-قاَلَ ابْنُ عُمَرَ   ؛[197البقرة: (]مَعْلُومَاتٌ 
ةِ") (، وهي مواقيتُ رواه البخاريشَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِْجَّ

نَّةِ ألاَّ يُُْرمَِ  : "مِنَ -رضي الُله عنهُمَا-قالَ ابنُ عبَاسٍ  ؛زمانيةِ الَحجِ ال السُّ
 (. رواه البخاريبالَحجِّ إلاَّ في أشهُرهِِ")

 
تفضلَ الُله عَلى عِبادَهِ بفضائلِ الأزمنةِ والأوْقاتِ ليعمروهَا بماَ شرعََ مِنْ  لقدْ 

-فقدْ اعْتمَرَ النَّبُِّ  ،الطاعَاتِ؛ فالعُمرةُ في ذِي القَعْدَةِ مشروعَةٌ، ولهاَ فَضِيلَةُ 
وهذا يَدُلُ عَلى أنَّ  ،أربَعَ مَراَتٍ، كُلُّهَا في ذِي الْقَعْدَةِ  -اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى 

صَلَّى الُله عَلَيهِ -العُمرةَ في أشهُرِ الَحجِّ لهاَ مَزيةٌَ وفضْلٌ؛ لاختيارِ النبِِّ 
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لَتْ طاَئفَِةٌ فتاوى ابن عثيمي هذِهِ الأشهرَ لهاَ") -وَسَلَّمَ  مِنَ (، وقدْ فَضَّ
لَفِ عُمْرَةَ ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى عُمْرَةِ رَمَضَانَ.  السَّ

  
 ،تشريفاً لَهاَ ؛عَنْ ظلُمِ النفسِ في الأشهُرِ الحرُمِ  -عَزَّ وَجَلَّ -نََى الُله  وَقدْ 

إنَّ الظلُمَ "قاَلَ قتادةُ:  ،[36التوبة: (]فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْ فُسَكُمْ )فقالَ: 
الحرُمِ أعْظمُ خَطيئةً ووِزْراً مِنْ الظلُمِ فيمَا سِوَاهَا، وإنْ كَانَ الظلُمُ في الأشهرِ 

، (تفسير الطبريعَلى كُلِ حَالٍ عظيمًا، ولكنَّ الَله يعُظِّمُ مِنْ أمْرهِِ مَا يَشَاءُ")
كَانِ، وقدْ  قالَ 

َ
العُلمَاءُ: "إنَّ السيئَةَ تعُظمُ أحيَاناً بشرفِ الزمَانِ أو الم

 .(تطريز رياض الصالحيبشرفِ فاعِلهَا، وقوةِ مَعْرفِتَِهِ") تُضَاعفُ 
 

النفسِ فيهَا آكدُ وأبْلغُ في الإثِم مِنْ غيرهَِا، والظلُمُ والذنبُ فيهَا أعْظمُ  فظلُمُ  
عصِيةُ في الأشهرِ الحرُمِ فاَلطاعَةُ 

َ
مِنْ غيرهِِ؛ لشدةِ حرْمتهَا، وإذا عَظمَُتْ الم

 أعْظَمُ.
 

وأعْظمُ الظلمِ الشركُِ باِلِله  ،هِ الأشهُرِ يكونُ باجتنابِ الظلُمِ فِيهَاهذِ  وتعظِيمُ 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ) ؛-تَ عَال- حدثاَتِ.  ،[13لقمان: (]إِنَّ الشِّ

ُ
 والبِدعَُ والم
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 فيهَا، وَعَدمِ تعدِيهَا، واجتنابِ مَحارَمِهِ. -تَ عَال-بالتزاَمِ حُدُودِ الِله  وتعظيمُهَا

 
ذَلِكَ ): -تَ عَال-قَالَ  ،مِنْ تعظيمِ شَعَائرِ الِله ودليلٌ عَلى تقواهُ  وتعظيمُهَا

-، وقال [32الحج: (]وَمَنْ يُ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ 
رٌ لَهُ عِنْدَ ربَِّهِ ): -تعال الحج: ](ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَ هُوَ خَي ْ

30]. 
  

والتزمُوا حُدُودَهُ، وَأقيمُوا فراَئضَهُ، وَلا تغفلوا عَنْ  -عِبَادَ اللهِ -فاَتَّقوا اللَّهَ  ألا
 مُراقبتِهِ، وبادِرُوا إل إيقَاظِ قلوبِكُم بذكِْرهِِ وشكْرهِِ وحُسْنِ عبادتهِِ.

 
وفقنَا لاغتنَامِ أعمَارنِاَ فيمَا يقُربنَا مِنْ رِضْوَانِكَ، وأسْبَابِ دُخولِ  اللهُمَّ 

 جِنَانِكَ، ويباعِدُناَ عَنْ غضبِكَ ونيرانِكَ.
 

سلِميَ مِنْ كُلِ ذنبٍ  أقوُلُ 
ُ

قَ وْلِ هَذَا، واسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلكُم ولسَائرِ الم
 لرَحِيمُ.وخطيئةٍ، فاستغفِرُوهُ إنَّهُ هوَ الغفورُ ا
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 الثَّانيةُ: الخطُبَةُ 

 
  .للَّهِ وكَفَى، وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الذينَ اصْطفََى الحمْدُ 

 
حَقَّ التقوَى، وراقبوهُ في الأشهرِ عَامَةً، وفي  -عِبَادَ اللهِ -فاتقُوا الَله  :وَبعَدُ 

طاَعَاتِ، فمنْ ضيّعَ الأشْهُرِ الحرُُمِ خَاصَةً، واغتنِمُوا نفَائسَ الأوقاَتِ بأنواعِ ال
عَظمُتْ خَسَارتهُُ واشتدّتْ يَومَ القيامَةِ  ؛في غيِر طاَعَةٍ  رهِِ ساعَةً مِنْ عُمُ 

 ندَامَتُهُ.
 

سلميَ، واحْمِ حَوزةََ الدِينَ، واجْعَلْ هَذَا البلدَ آمِنَاً  اللهُمَّ 
ُ

أعِزَّ الإسلامَ والم
خَادَمَ الَحرميَ الشَريفيَ، وولَِ وفِّق  اللهُمَّ ، مُطمئنًا وسائرَ بلادِ المسلميَ 

ا تُحبُ وترضى، ياَ ذَا الَجلالِ والإكْراَمِ 
َ

أعْذناَ مِنَ الشرورِ  اللهُمَّ ، عَهدِهِ لم
 والفتِن، مَا ظَهَرَ مِنهَا ومَا بَطنَ.

 
 


